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بعـد مـرور حـوالي  سـنة علـى تأسيسـها، مـا زال شبـح المـاضي يخيـم علـى “إسرائيـل”. ففـي الـوقت
الــذي تحتفــل فيــه بالنكبــة الفلســطينية يــوم  أيــار/ مــايو باعتبــاره يــوم نصرهــا، تســتعد “إسرائيــل”
لتنظيـم احتفـال هائـل حـول الـذكرى الخمسين لاحتِلالهـا للقـدس الشرقيـة، والضفـة الغربيـة، وغـزة.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذين التاريخين يرمزان لما يسمى بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أي يوم

النكبة، الذي يكون عادة في  أيار/مايو، ويوم النكسة الذي يوافق يوم  حزيران/يونيو.

في الواقع، يعني مصطلح النكبة في اللغة العربية “الكارثة”، وهي كلمة كانت تُستخدم عادة لوصف
العنف الذي يتعرض له السكان العرب الفلسطينيين، خلال فترة الاستعمار البريطاني في فلسطين،
والـذي امتـد مـن سـنة  إلى سـنة . وقـد أصـبح مصـطلح النكبـة يُسـتخدم لتحديـد ذروة
الاستعمار البريطاني والصهيوني فضلا عن عمليات الاستيطان في فلسطين، مما أدى في نهاية المطاف

.و  إلى إجراء تطهير عرقي للسكان الفلسطينيين من وطنهم، خلال سنتي

في الحقيقة، مثّل يوم  أيار/مايو سنة ، نهاية لجميع “الكوارث” السابقة. من جهة أخرى،
كان يوم النكسة بمثابة خيبة أمل للشعب الفلسطيني. ففي تلك الفترة، كانت آمال العرب كبيرة بأن
الجيـوش العربيـة سـتتمكن مـن هزيمـة “إسرائيـل”، واسـتعادة فلسـطين التاريخيـة، مـن أجـل تمهيـد
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الطريق للاجئين الفلسطينيين، الذين تم تهجيرهم وتشريدهم يوم من النكبة، للعودة إلى ديارهم.

 حــزيران / يونيــو ســنة : أسرى الحــرب المصريــون يرفعــون أيــديهم بعــد أن قــامت القــوات
الإسرائيلية بترحيلهم إلى صحراء سيناء، بعد حرب الأيام الستة

في ذلــك الــوقت، كــان عــدد اللاجئين ينمــو بسرعــة، فضلا عــن مخيمــات اللاجئين الــتي ارتفــع عــددها
بصورة غير مسبوقة، في ظل تفاقم حالات البؤس والحرمان. وأثناء النكبة، هُدّمت قرابة  قرية،
وطُرد حوالي  ألف فلسطيني من ديارهم بهدف إفساح المجال للمهاجرين اليهود، الذين قدموا

من بقاع مختلفة من جميع أنحاء العالم.

على الرغم من كل ذلك، مثّلت حرب  خيبة أمل كبيرة للعرب، خاصة بعدما تكبّدوا هزيمة
نكراء. فقد أدى عدم الاستعداد والتأهب من الجانب العربي، مقابل ضخامة الجيش الأمريكي فضلا
عن الدعم المالي الذي حظيت به “إسرائيل” إلى تكبّد العرب هزيمة مهينة على جميع الجبهات؛ سواءً
في الضفــة الغربيــة، أو علــى الحــدود الغربيــة للأردن، وقطــاع غــزة، أو في مدينــة ســيناء المصريــة، أو في

مرتفعات الجولان السورية.

وبالفعل، حُسمت هذه النتيجة لصالح “إسرائيل”، حيث أن الدعم الفريد من نوعه الذي قدمته
الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” أدى إلى حصول تغيير أساسي في كيفية التعاطي مع الصراع الفلسطيني
الإسرائيلـي. فبعـد فـترة طويلـة مـن الحـرب، تـم تسـجيل النكبـة وتـدوينها في كتـب التـاريخ، وأصـبحت
 عربيـة ضخمـة، بمـا في ذلـك مدينـة فلسـطين التاريخيـة

ٍ
حـدود إسرائيـل الجديـدة الـتي احتلـت أراض

كملها، بمثابة “الإطار المرجعي” الجديد. بأ

أدت هزيمة سنة  إلى وضع حدّ لمعضلة سابقة كان فيها النضال المسلح



الفلسطيني يسير وفقا لما تمليه بعض الدول العربية، خاصة مصر، والأردن،
يا وسور

كما أدت هزيمة سنة  إلى وضع حدّ لمعضلة سابقة كان فيها النضال المسلح الفلسطيني يسير
يا. ونتيجة لاحتلال الكيان الصهيوني وفقا لما تمليه بعض الدول العربية، خاصة مصر، والأردن، وسور
لحــوالي  بالمائــة مــن الأراضي المتبقّيــة، انصــب تــركيز الــدول العربيــة علــى القــدس الشرقيــة، والضفــة
الغربيــة، وغــزة، حيــث سُــمح للفصــيل الفلســطيني، “فتــح”، بإعــادة تحديــد دوره علــى ضــوء الهزيمــة

العربية وما تلاها من تقسيم للبلاد.

في الحقيقة، تم تسليط الضوء على هذا التقسيم بشكل صا خلال قمة الخرطوم، التي عقدت في
شهر آب/أغسطس من سنة ، عندما اختلف القادة العرب حول الأولويات وتعريف المفاهيم.
فهــل ينبغــي للمَكاســب الإقليميــة لإسرائيــل أن تعيــد تحديــد الوضــع الســابق؟ هــل ينبغــي للعــرب أن

يركزوا على العودة إلى وضع ما قبل سنة  أو إلى وضع ما قبل سنة ؟

ير الفلسطينية على أن الهزيمة في الحرب ينبغي ألا تضر بنزاهة خلال تلك القمة، أصرّت منظمة التحر
الكفاح، وأن فلسطين وكل فلسطين لا تزال تعدّ مسألة ملحة بالنسبة لها. وفي ذلك الوقت، لم تلق
خطابات الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أية صدى على الرغم من أنه استمر في الدعوة إلى القيام

بمواجهة عسكرية تقليدية مع إسرائيل.

يا لم تكن حاضرة في تلك القمة، إلا أن العرب اتفقوا على أنه لن تكون هناك وعلى الرغم من أن سور
مفاوضــات ولا اعــتراف ولا سلام مــع “إسرائيــل”، الــتي أدى ســلوكها للضيــاع، والهزيمــة، والعــداء في
جميع أنحاء المنطقة. فضلا عن ذلك، لم تلق هذه الحرب استحسانا على الساحة الدولية، حيث أن
مجلس الأمن الدولي أصدر قرار رقم  في  تشرين الثاني /نوفمبر سنة ، يعكس رغبة

إدارة ليندون بينيس جونسون الأمريكية في الاستفادة من الوضع السابق.

أثارت طريقة التعاطي مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في فترة ما بعد سنة
، قلق الفلسطينيين، الذين أدركوا أن أي تسوية سياسية مستقبلية

لقضيتهم، من المرجح أن تتجاهل الوضع الذي كان قائما قبل الحرب

والجــدير بــالذكر أن الأمــم المتحــدة طــالبت مــن خلال القــرار الــذي أصــدرته بانســحاب إسرائيــل “مــن
يقـــة التعـــاطي مـــع الصراع الأراضي المحتلـــة” مقابـــل التطـــبيع مـــع إسرائيـــل.  وفي الواقـــع، أثـــارت طر
الإسرائيلي الفلسطيني، في فترة ما بعد سنة ، قلق الفلسطينيين، الذين أدركوا أن أي تسوية
سياسية مستقبلية لقضيتهم، من المرجح أن تتجاهل الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، وتحاول

فقط معالجة المظالم التي تحدث حاليا.

بفضل الانتصار العسكري الذي حققته “إسرائيل”، كان انتصار  يعدّ بمثابة فرصة أخرى لها



لإعـادة كتابـة التـاريخ، حيـث أن كيفيـة تعـاطي “إسرائيـل” مـع الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي تعكـس
شعور القوة الجديد الذي اكتسبته بعد تلك الحرب.

وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، شعــرت “إسرائيــل” أنهــا قويــة بمــا فيــه الكفايــة لدرجــة أنهــا انتقلــت مــن
مرحلة كانت تظهر فيها بصورة الدولة الضحية التي تدافع عن حدودها من الجحافل عربية، إلى بلد
يتمتع بالتفوق سواء في الأفكار، أو في التاريخ، أو في الإدارة السليمة. وعلى الرغم من أنها غزت كل

فلسطين، وقهرت الملايين من سكانها، إلا أنها لا زالت تعتبرهم “غير موجودين”.

كان التصريح المشين الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “جولدا مائير” والذي جاء فيه أن
كــثر ــالشعب الفلســطيني” يعــدّ أ ــه “ليــس هنــاك شيء يــدعى ب الفلســطينيين “غــير موجــودين” وأن
خطورة من مجرد تعليق عنصري. والجدير بالذكر أن هذا البيان قد جاء بعد مرور سنتين من تاريخ

يوم النكسة.

فكلما ارتفع عدد الأراضي التي استولت عليها “إسرائيل” بطرق غير مشروعة اعتمادا على الوسائل
العسكرية، كلما تنامت أعداد الفلسطينيين الذين تم تطهيرهم عرقيا من وطن أسلافهم. ولذلك،
شعُر الزعماء الإسرائيليون بالحاجة الماسة إلى محو الفلسطينيين من سجلات التاريخ، كشعب يمتلك

هوية عريقة وثقافة، فضلا عن الحق في إقامة دولة.

وفي حــال كــان الفلســطينيون “موجــودون” في خيــال “إسرائيــل”، فلا يمكــن أن يكــون هنــاك أي مــبرر
أخلاقي لتأسـيس “إسرائيـل”. ولذلـك، لـن يكـون هنـاك أي داع لنحتفـل “بمعجـزة” ولادة “إسرائيـل”
التي جعلت الصحراء تمتلئ بآلاف الفلسطينيين حيث تسببت الولادة العنيفة لـ”إسرائيل” في تدمير

كملها، دولة ذات تاريخ، ولغة، وثقافة، وذاكرة جماعية فريدة. دولة بأ

كنتيجـة لذلـك، كـان يتعينّ علـى “إسرائيـل” القضـاء علـى الشعـب الفلسـطيني وذلك بهـدف قمـع أي
إحســاس ممكــن بــالذنب، والعــار والمســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة لمــا أصــاب الملايين مــن الأشخــاص
المطرودين من وطنهم. وقد كان إنكار وجود الفلسطينيين بمثابة الصيغة الوحيدة التي من شأنها أن

تسمح “لإسرائيل” بدعم وتعزيز “أساطيرها” الوطنية التي لطالما تشدقت بها.

ليس من المستغرب أن يكون المنطق الإسرائيلي مقنعا بما فيه الكفاية لأولئك
الذين تقودهم السياسية أو الحميّة الدينية أو نكران الذات، والذين شعروا

بالحاجة إلى الاحتفال أيضا “بالمعجزة” الإسرائيلية

ليــس مــن المســتغرب أن يكــون المنطــق الإسرائيلــي مقنعــا بمــا فيــه الكفايــة لأولئــك الذيــن تقــودهم
السياسية أو الحميّة الدينية أو نكران الذات، والذين شعروا بالحاجة إلى الاحتفال أيضا “بالمعجزة”
الإسرائيليــة. وكــان شعــارهم الجديــد، ذلــك الــذي كــرره “نيــوت جينجريتــش” أحــد السياســيين الأكــثر
كــبر ســياسي جاهــل، حيــث أفــاد أن “الفلســطينيين شعــب يــة في تــاريخ الولايــات المتحــدة، وأ انتهاز

مُفتعل”. وفي الحقيقة، سيطر هذا المنطق على أذهان جميع فئات المجتمع الإسرائيلي.



على الرغم من ظهور الحركة “حديثة” الولادة في “إسرائيل” التي تحاول تحدي الرواية الإسرائيلية،
الــتي تعتــبر أن الفلســطيني هــو بمثابــة “الظــل الأبكــم”، وذلــك وفقــا للــروائي اللبنــاني، إليــاس خــوري.
وتشــير هــذه المقارنــة إلى أن الظــل هــو انعكــاس لــشيء حقيقــي، غــير ملمــوس، ولكنــه في الــوقت ذاتــه
“أبكم” ولا يمكنك التحدث معه، ولا يمكنه أبدا أن يبادلك أطراف الحديث. ولذلك، يمكن القول

أن “الظل الأبكم” الفلسطيني موجود، ولكن لا وجود له.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض الحس السليم وإعادة كتابة التاريخ تعتبر عادة إسرائيلية قديمة، لطالما
كانت تمارسها. فضلا عن ذلك، لم ينته الخطاب الرسمي الإسرائيلي بشأن ما حدث خلال النكبة حتى

الخمسينات والستينات.

ففي مقال نشرته صحيفة هآرتس تحت عنوان “التفكير الكارثي”: هل حاول بن غوريون إعادة كتابة
يـح السـتار عـن كيفيـة التـاريخ؟”، كشـف المـؤ الإسرائيلـي “شـاي هازكـاني”، عـن سر مثـير للاهتمـام يز
يــون مــع مجموعــة مــن العلمــاء اليهــود الإسرائيليين عمــل أول رئيــس وزراء إسرائيلــي، ديفيــد بــن غور

.و  لتطوير نسخة من الأحداث تصف ما حدث خلال الفترة الممتدة بين

“ما الذي يحتفل به الإسرائيليون بالضبط في هذه الذكرى؟ هل يحتفلون بمرور
خمسين عاما على ذكرى إراقة الدماء، وإساءة المعاملة، وتشريد الآلاف من

الناس أم بمتعة تعذيب الآخرين؟”

لقد أراد بن غوريون نشر نسخة من التاريخ تتوافق مع الموقف السياسي الإسرائيلي، لكنه افتقر في
المقابــل إلى “أدلــة” مــن شأنهــا أن تــدعم هــذا الموقــف. وفي نهايــة المطــاف، أصــبحت الأدلــة الملفقــة

“تاريخا”، الأمر الذي لم يسمح لأي رواية أخرى بأن تتحدى تسبب “إسرائيل” في “النكبة“.

في هذا السياق، كتب هزكاني في مقاله: “ربما لم يسمع بن غوريون بكلمة “النكبة” من قبل، ولكن في
بدايـــة الخمســـينات مـــن القـــرن المـــاضي، اســـتوعب رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي الأول أهميـــة الروايـــة
التاريخيـة”. ولذلـك، عينّ القائـد الإسرائيلـي بـاحثين في الخدمـة المدنيـة وكلّفهـم بمهمـة صـياغة تـاريخ

بديل، لا يزال محفورا في ذاكرة الإسرائيليين حتى يومنا هذا.



يحيي الفلسطينيون ذكرى “النكبة” يوم  أيار/مايو، وهي ذكرى طرد مئات الآلاف من منهم من
 ديارهم، سنة

عمومـا، بـدأت مهمـة تحـوير التـاريخ والواقـع الحـالي للاحتلال المـروع لفلسـطين منـذ حـوالي  سـنة.
وبطبيعـة الحـال، لا نتفـاجأ عنـدما نشاهـد سـخافة الاحتفـال الإسرائيلـي بـالذكرى الخمسين لاحتلالهـا

للقدس الشرقية والضفة الغربية، وغزة، لا تغيب عن أذهان جميع الإسرائيليين.

في هــذا الصــدد، قــال الصــحفي الإسرائيلــي، “جــدعون ليفــي” في مقــال كتبــه في صــحيفة “هآرتــس”
الإسرائيلية إن “الدولة التي تحتفل بمرور   سنة على الاحتلال هي الدولة التي فقدت إحساسها
بالقيادة، وبقدرتها على التمييز بين الخير والشر. بالإضافة إلى ذلك، ط ليفي جملة من الأسئلة في
نفـس المقـال علـى غـرار؛ “مـا الـذي يحتفـل بـه الإسرائيليـون بالضبـط في هـذه الـذكرى؟ هـل يحتفلـون
بمـرور خمسين عامـا علـى ذكـرى إراقـة الـدماء، وإسـاءة المعاملـة، وتشريـد الآلاف مـن النـاس أم بمتعـة
تعذيب الآخرين؟ وتابع ليفي حديثه قائلا: “فقط المجتمعات التي لا تملك ضميرا هي من تحتفل

بهذه الذكرى السنوية “.

علاوة علـى ذلـك، أشـار ليفـي في نفـس ذلـك المقـال إلى أنـع علـى الرغـم مـن “انتصـار إسرائيـل في حـرب
سنة ″، إلا أنها “فقدت تقريبا كل شيء”.  وأضاف ليفي أنه “منذ ذلك الحين، بلغت غطرسة
“إسرائيل”، وكرهها القانون الدولي، وازدرائها المستمر للعالم، فضلا عن تفاخرها وتسلطها مستويات

غير مسبوقة”. والجدير بالذكر أن المقال الذي كتبه ليفي حمل عنوان “نكبتنا“.

بطبيعة الحال، كان جدعون ليفي من الأصوات الإسرائيلية الشجاعة، التي كانت تُعتبر على حقّ. في
المقابل، إذا كان من المقرر الحكم على “النكبة” الإسرائيلية بشكل صارم استنادا على أسس أخلاقية،
. سنة على الأقل من حرب سنة  فيجب الرجوع إلى سنوات سبقت الحرب بكثير، أي قبل



وفي الواقع، انضمّت الكثير من الأصوات اليهودية إلى حركة فكرية فلسطينية تهدف منذ فترة طويلة
إلى إعادة تحديد جذور النضال الفلسطيني. وعلى خلاف ليفي، ترفض الصحفية دونا نيفيل، التي
تعمــل في صــحيفة “فــوروورد” الإسرائيليــة، قبــول مناقشــة فكــرة أن الصراع في فلســطين بــدأ بحــرب،

 واحتلال خلال سنة

لسنوات، كانت “إسرائيل” حذرةً تجاه محاولة قيام أي حركة من
الفلسطينيين والإسرائيليين، بنقلة نوعية من أجل فهم جذور الصراع في

فلسطين. وفي الأثناء، كان هذا التفكير الجديد بمثابة نتيجة منطقية لنهاية
“عملية السلام” فضلا عن مقترح “حل الدولتين”.

من جهتها، تنتقد نيفيل من يطلق عليهم اسم “الصهاينة التقدميين” الذين يصرون على مناقشة
مسألة الاحتلال، مما يحد من وجود أية فرصة “لحل الدولتين”، من وجهة نظرها. ووفقا لها، فإن
هذه ” الفكرة” ليس لها وجود، فضلا عن أنها تعدّ عمليا غير ممكنة، حتى إن النقاش فيها يستبعد

تماما وجود النكبة.

في نفس الإطار، كتبت نيفيل في إحدى مقالاتها “لا تدخل النكبة في صلب هذه الأحاديث لأنها تعتبر
إرثـا إسرائيليـا فضلا عـن أنهـا تعـدّ مـن أبـرز مظـاهر الصـهيونية”. وتـابعت نيفيـل قائلـة: “أولئـك الذيـن
يتجاهلون النكبة، التي تكرس مفهومها كل المؤسسات الصهيونية والإسرائيلية، منذ سنوات طويلة،
يرفضون الاعتراف بأن الصهيونية هي حركة غير شرعية منذ بداية تأسيسها”. وهذا يُعتبر بالتحديد
الســبب الــذي دفــع بالشرطــة الإسرائيليــة مــؤخرا إلى إعاقــة تقــدّم “مســيرة العــودة”، الــتي ينظمهــا

الفلسطينيون سنويا، في “إسرائيل”.

لسنوات، كانت “إسرائيل” حذرةً تجاه محاولة قيام أي حركة من الفلسطينيين والإسرائيليين، بنقلة
نوعيـة مـن أجـل فهـم جـذور الصراع في فلسـطين. وفي الأثنـاء، كـان هـذا التفكـير الجديـد بمثابـة نتيجـة

منطقية لنهاية “عملية السلام” فضلا عن مقترح “حل الدولتين”.

نظرا لأن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على الحفاظ على “أساطيرها” التي تأسست عليها وتقديم
بديل لها، أصبحت تستخدم، في الوقت الراهن، تدابير قسرية لردع الحركات الناشئة. وتشمل هذه
التدابير معاقبة أولئك الذين يصروّن على إحياء ذكرى النكبة، وتغريم المنظمات التي تشارك في مثل
هــذه الأحــداث، فضلا عــن اعتبــار أي أفــراد ومجموعــات يهوديــة تحيــد عــن تفكيرهــا الرســمي، بمثابــة

الخونة. لكن استخدام آلية الإكراه في مثل هذه الحالات، لطالما باء بالفشل.

في هــذا الإطــار، كتــب الصــحفي البريطــاني جوناثــان كــوك، أن نســبة المؤيــدين لحركــة العــودة ارتفعــت
بشكــل ملحــوظ، خلال الســنوات القليلــة الماضيــة. وهــو مــا كــان بمثابــة تحــدّ للتــدابير القمعيــة الــتي
تمارسها السلطات الإسرائيلية”. ويبدو أنه بعد مرور حوالي  سنة على تأسيس إسرائيل، ما زال
شبـح المـاضي يلقـي بظلالـه عليهـا. ولحسـن الحـظ، انضـم عـددٌ لا بـأس بـه مـن الأصـوات اليهوديـة إلى



الأصوات الفلسطينية التي حاربت الرواية الإسرائيلية الرسمية.

بالتالي، لا يمكن تحقيق الفهم الحقيقي للماضي، إلا من خلال رواية مشتركة عل أمل أن تحلّ الرؤية
السلمية للمستقبل محل الرؤية الحالية، التي تقوم على أساس الهيمنة العسكرية، وعدم المساواة،

فضلا عن الدعاية المحضة.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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